
 (الخامس عشرمختارات اليوم )(                                                                   النثريةختارات المقلادة الأديب )

 طرف الثُّمام من كلمات الإمام
 . ه بهما أكرمت   ه بمقدار  ع من قدري عند  ض  ا فوق مقداره إلا ات  أحد    ما أكرمت  :  1قال الإمام الشافعي 

 انخفض وانحطَّ من قدري.اتضع:  

أنه ما غلا الإنسان في أحدٍ  العادة  ت ر  ج  الغلوُّ كله شرّ ولو كان غلوًّا في جانبِ الإكرام والتقدير والثناء، ف  
الزيادة  ن  قْصًا في حقِّه،   ب إلا كان ثمن  ستوجِ في مودَّته أعلى مما ي    ما يستحق، وزاد    ه فوق  ح  ن  من الناس وم  

الإكرام عن   رِ ما فيها، فإذا فاض  دْ إلا بق    ذلك أن النفوس البشرية لا تحتمل  من الإكرام واللطف والثناءِ 
 . وتدبي   تقدير   قًا وسوء  ل  ق   عندها اضطرابًً و    ث  أحد   الحاجةِ 

 ** 

من صدق في أخوة أخيه قبل علله، وسد خلله، . وقال:  ليس بأخيك من احتجت إلى مداراتهوقال:  
 ه. ــل  ل  وعفا عن ز  

 . في أصلها محمودة المداراةالملاينة والملاطفة، والمقصود كثرتها، وإلا ف  المداراة:

التعاذر، ولا يعني ذلك التفريط بحق الصديق   ع وكثرة  التصنّ  التكلف واطِّراح   لقاء  من شأن الأخوة الحقيقية إِ 
 ترادف  إلى أن كثرة المداراة مع   تي اعتمادًا على عذرهِ، وهضم جانبه اتكاءً على مودّته، وإنما تشي العبار 

أعظم دلائل فمن  أثواب المحبة،    ق  زِّ يمب  ت  الع    تراكمِ   توالي التبريرات مع أن  إلى  و   ،ع جدران المودة صدِّ ياللوم  
ها التامة في حضرة الإخوان كما هي في تِ على سجيَّ   بًطمئنانِ بقاء النفس مسترخيةً تسي    الحقيقية  الصداقة

 الاحترازات داء الأرواح.إن  بي الإخوان ميثاق روحي ف  صداقةغيابهم، وإذا كانت ال 

* * 

 . اب  ن ـ يوجب على نفسه ذ    ذنب    ن غي  م    المعتذر  وقال:  

الاعتذار هو إقرارٌ مضمَّن بًلجرم واعتراف مؤكد بًلجريرة، فإذا اعتذر الإنسان من غي ذنبٍ أوحى فعله إلى 
واقعٌ في براثن الخطأ عليه ومنزلق في مهاوي التقصي في حقِّه.   - رغم براءة ساحته- المعتذ رِ له أن صاحبه  
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وكذا المبالغة في الاعتذار والمغالاة فيها تحول حتمًا دون معرفة مقدار الخطأ، وتبني في نفس المعت ذ رِ له أوهامًا 
هائلة من الخيالات في تصوِّر الأحداث وتحفزه إلى إعادة تقييم المواقف، فالاعتدال حسنٌ في كلِّ شأن. ولا 

زاع بي الأصحابِ بشتى الوسائل ولو من غي اعتذار، فهي يتنافى هذا مع ر دْمِ هوّة الشقاق ونزع فتيل الن
 من أعظم دلائل النبل في نفوس الأصحاب. 

 ** 

 . ه  ت  ا على مود  أخيك اعتماد    ر في حق   لا تقص   وقال:  

قلبّي، ولكن ما أضمر الإنسان سريرةً إلا بدت من فلتات لسانه وحركات جوارحه،   عملٌ   المودة دون شكّ 
ت براهينها، وقام ما يدل على ضدها من الإجحاف والتقصي فإذا ادعيت المودّة ولم تظهر دلائلها واضمحلَّ 
 ردةٍ لا يقام لها في سوق الأحباب وزنًً. ض  خ  كانت مجرّد  دعوى لا يقضي بها حاكم، ومح ْ 

 ** 

 . ك  دُّ لمن يهون عليه ر    ك  ه  ج  و   لا تبذل    :قالو 

جهه، فهو يصونه من عينه به فهو خسارة محضة، وأعزُّ ما على الإنسان و   كل شيء ي بذل إلى من لا تقرُّ 
ط رَّ للسؤال أو الشفاعة لنفسه أو لغيه ن التذلل، ويحتاط له من الاستخذاء، ولو اضْ عالابتذال، ويحرسه  

فعند  من يرى له كرامة، ويقدِّر له ق دْراً، ويحتمل له مقامًا، ولا تحمله الأطماع العابرة على تدنيس محيّا وجهه 
 .اللؤماء والتماس الحاجات منهم  سؤالب

 ** 

 ك. د أطلق  ق  ف ـ   اك  ف  ك، ومن ج  ك فقد أوثق  ر  من ب ـ :  قالو 

اللؤماء منهم،   هذا المعنى يعرفه أشراف الناس ويدركه أصحاب   المروءة فيهم، ولكنه ي دِقّ عن فهم ك نْهِه 
ولذلك توارد على الإبًنة عنه عدد من الأعلام عبر التاريخ، فلا شيء يقيد الرجل النبيل ويجعله في حرزٍ 
 مكي مثل  سابقةِ الإحسانِ إليه، فالإنسان النبيل يأسره المعروف، ويستبقيه البرُّ، ويوثقه الإكرام، ومن ثم َّ 

أي م ل ك    .قي د  فلانً  بالإحسانيحمله على الإعراض عن كثي من الزلات والهفوات، ولذلك تقول العرب:  
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وقال المتنبي:   عجبت لمن يشتري المماليك بمال ه، ولا يشتري الأحرار بمعروفه.قال المهلَّب:  و ق لب ه بهِ.  
ا تقي دا! ي  ق ـ  الإحسان    د  ج  ومن و    د 

 ** 

ك  من خطأ رجل    في قلبه.   ه  صواب    إلا ثبت    وقال: ما ض ح 

تبقى الذاكرة في حالة ركود وخمول قسري، فتمرّ بها مواقف كثية ومعارف جمةّ وهي لا تكاد يستقر فيها 
شيء، حتى إذا دخل القلب في حال انفعالية انفتقت الذاكرة وغرست في جوفها كلَّ الأحداث والمعارف 

نبعثة في لحظات الانفعال والأشخاص والمشهد كاملا المرتبط بها، وربما غرست في جوفها حتى الروائح الم
العميقة، فيستقر في القلب في تلك الآونة الانفعالية معارف جمة، والإمام الشافعي في هذه العبارة العميقة 
يشي إلى لحظة من لحظات الانفعال العقلي، وهي حينما يضحك أحدٌ من خطأِ إنسانٍ فإن تفكي ه يدخل 

الصوابِ  ةف حينها إلى معرفب العقلي، فيتشوَّ التوثُّ  ز الذهني وشوطٍ من أشواطِ التحفُّ  من أحوالِ  في حالةٍ 
في تلك المسألة التي غ لِط فيها فض حِك منه، ويثبت الصواب في قلبه على طول المدى. ولذلك تجد  كل 

القِد م سواءً   مشابهة   بمواقف    هِ تِ ر  ذاكِ في  إنسان يحتفظ    صلٍ من صديقٍ أو أستاذٍ أو زملاء في ف    موغلة في 
 ها.تِ مق العبارة ودقَّ على ع    تدلُّ   دراسي، وكلها مواقف  

 ** 

 اد.ه  ص ر ف إلى الزُّ   الناس    لأعقل   وقال: لو أوصى رجل بشيء  

لالة في معناها، وهي ليست على إطلاقِها، والمراد  الدَّ   عن الإمام الشافعي، وهي عميقة    شهيةٌ   هذه عبارةٌ 
الدنيا الفانية، وليس   الحياة الباقية، ولم يطمئنوا إلى زخارفِ منها أن أعقل الناس على الحقيقة هم الذين آثروا  

المراد بًلعقل في هذه السياقات الشريفة الدهاء والتدبي والقدرة على الفذلكة والتدقيق، ولذلك لما ذكر الله 
ا ٰـم  ي  ق    للّ   ٱ  ذۡك ر ون  ي    ن  يل ذ  ٱفي القرآن ذكر أنَّ من صفاتهم بأنهم )  وهي العقول  تعالى أولو الألباب  ا و ق ـع ود 
ـنٰ ك  ف ق ن ا ع ذ اب    لۡأ رۡض  ٱت  و  ⁠ الس م ٰـو  ٱخ لۡق     یف    تـ ف ك ر ون  ي ـ و ع ل ىٰ ج ن وبِ  مۡ و    س بۡح 

ا ب ٰـط لا  ر ب ـن ا م ا خ ل قۡت  ه ٰـذ 
القيامة: )بًلمقابل  (، و لن ار  ٱ النار يوم  ل وۡ ذكر أن كلام أصحاب  ن ـعۡق ل  م ا ك ن ا ف    و ق ال وا۟  أ وۡ  ن سۡم ع    ی  ك ن ا 

 . الذي يدلهم على الإيمان وإيثار الدار الآخرة  وا عن أنفسهم العقل  ف  ن   ، ف   (ي  لس ع  ٱأ صۡح ٰـب   

 


